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المستخلص :
هدفــت الدراســة لتبــن حكــم الطــاق ومشروعيتــه وأســبابه وآثــاره، كــا 

بينــت أركانــه وشروطــه وطــرق علاجــه. وتكمــن أهميــة الدراســة في بيانهــا لخطــورة 

الطــاق وأنــه ســبب لتشــتيت الأسرة وضيــاع الأولاد وانحرافهــم، فالــزواج مــن أهــم 

الأمــور الاجتماعيــة  التــي راعتهــا الشريعــة وأحاطتهــا بســياج مــن القداســة والرعايــة، 

فــا يمكــن هدمــه بأســباب واهيــة. المنهــج المتبــع لكتابــة هــذا البحــث: هــو المنهــج 

الوصفــي التحليــي، بالرجــوع إلى أمهــات كتــب الحديــث والفقــه وقانــون الأحــوال 

الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م. مــن أهــم النتائــج والتوصيــات التــي خلصــت 

إليهــا الدراســة: الحاجــة الماســة لعــاج الخلافــات والمشــاكل الزوجيــة وفــق الكتــاب 

ــا  ــة في عصرن ــن الأزواج وخاص ــة ب ــة الزوجي ــل في العلاق ــبة الفش ــنة، لأن نس والس

الحــالي مرتفعــة جــداً، مــا أدى إلى ارتفــاع نســبة الطــاق. فــا بــد مــن معرفــة أهــم 

الأســباب التــي تــؤدي إلى الطــاق حتــى يتجنبهــا الأزواج، ووضــع عــاج ناجــع للحــد 

مــن كــرة الطــاق، حتــى نحافــظ عــى أسرة مســلمة كريمــة قويــة.

الكلمات المفتاحية:
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Abstract:
	 The study aimed to show the rule of divorce, its legitimacy, 

causes and effects as we it showed its pillars, condition and method 
of treatments. The importance of the study lies in its statements of 
the seriousness of divorce. And it is a reason of family separation, 
lost children and their perversion. Marriage is the most important 
things, and the sharia was nurtured by the law and surrounded by 
fence of holiness and come it cannot be dewed lashed for flimsy 
reason. The study relied on the analytical inductive approach by 
referring to the mothers of the books of fundamentals of juris-
prudence, hadith, language and the Muslim personal status law of 
1991. The study concluded with several results, including: the ur-
gent need to resolve differences and marital problems according to 
the holy Quran and sunnah, because the failure rate in the marital 
motion ship better couples especially in our time are very high this 
led to high divorce rate it is necessary to know the main reasons 
that leant to divorcee so couples avoid, put effective treatment to 
reduce the frequency of divorce. So that we may preserve a strong 
and honorable Muslim family.                          
Keywords:
divorce,control,  legitimacy, the reason, effects

 مقدمة:
إنّ موضــوع الطــاق مــن الموضوعــات المهمــة في الفقــه الإســامي، وعــادةً مــا تتــم 

مناقشــة موضــوع الطــاق عنــد تعــر الحيــاة الزوجيــة بــن الأطــراف وصعوبــة العيــش بــن 

الأزواج. يتعلــق موضــوع الطــاق بجانــب إنســاني مقــدس إذ يتحتــم بموجبــه نــر قيــم العدل 

ــلٌ  ــة الطــاق دلي ــاة والفرقــة بــن الأزواج. وفي مشروعي والمســاواة، ونبــذ روح الظلــم والمحاب

واضــحٌ عــى يُــر شريعتنــا وجمالهــا، وصلاحيتهــا لــكل زمــانٍ ومــكان. فــإنّ شريعتنــا الغــراء 

لم تــدع شــيئاً مشــتبهاً يــؤدي إلى التنــازع والشــقاق والخــاف، إلاّ و جعلــت لتمييــزه وتعيينــه 
ــة  ــات الزوجي ــاً لحــل الخلاف ــة طريق ــه الشريع ــرق الطــاق. فجعلت ــن هــذه الطُ ــاً، وم طريق
ورتبتــه في آخــر الحلــول نفيــاً للتهُــم وتبرئــةً للذمــم. فلــاذا لا يتدخــل الفقهــاء، وأهــل العلــم، 
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والقضــاة، مُبينــن أحــكام الطــاق وأسرارها،عاكســن بذلــك روح التعــاون والتكافــل ومؤصلــن 
لفقــه الطــاق وحكمــه ومشروعيتــه وأســبابه.  

أولًا: تعريف الطلاق وحكمه وأركانه وشروطه:
 تعريف الطلاق لغة:

 جــاء في لســان العــرب: وطــاق المــرأة: بينونتهــا عــن زوجهــا، وامــرأة مــن نســوة 
طلــق وطالقــة مــن نســوة طوالــق: وأنشــد قــول الأعــى:

أجارتنا بيني فإنك طالقة *** كذالك أمور الناس غادٍ وطارقة

وطلــق الرجــل امرأتــه، وطلقــت هــي بالفتــح، تطلــق طلاقــاً وطلقــت بالضم أكــر ورجل 

مطــاق ومطليــق وطليــق وطلقــة كثــر التطليــق للنســاء، وطلــق البــاد تركهــا)1(. وفي المختــار: 

وأطلــق الأســر خــاه، وأطلــق الناقــة مــن عقالهــا فطلقــت هــي بالفتــح، وأطلــق يــده بالخــر... 

والطليــق الأســر الــذي أطلــق عنــه إســارة وخــى ســبيله... والانطــاق الذهــاب، اســتطلاق البطــن 

مشــيه، وطلــق امرأتــه تطليقــاً وطلقــت هــي تطلــق بالضــم طلاقــاً فهــي طالــق وطالقــة أيضــاً)2(. 

وفي النهايــة: وفي حديــث عمــر والرجــل الــذي قــال لزوجتــه: »أنــت خليــة طالــق)3(. 
ثانياً: تعريف الطلاق اصطلاحاً:

ــكاح، فخــرج بالشرعــي  ــد الثابــت شرعــاً بالن ــع القي ــق: هــو رف جــاء في البحــر الرائ

القيــد الحــي، وبالنــكاح العتــق، ولــو اقتــر عــى رفــع قيــد النــكاح لخرجــا بــه، ويــرد عليــه 

ــكاح،  ــت بالن ــد الثاب ــع القي ــو رف ــأ: ه ــاء في شرح الموط ــاً)4(. وج ــرداً وعكس ــوص ط ــه منق أن

ــكاح،  ــاج: هــو حــل عقــد الن ــي المحت ــاً)5(. وفي مغن ــد ثابــت شرع ــه قي ــق لأن ــه العت فخــرج ب

بلفــظ الطــاق ونحــوه... وهــو تــرف مملــوك للــزوج يحدثــه بــا ســبب فيقطــع النــكاح)6(.

ــه  ــد بالطــاق والرجعــي، وأجمعــوا عــى مشروعيت ــد، أي قي وفي شرح المنتهــى: هــو حــل قي

بالكتــاب والســنة، ولأنــه قــد يقــع بــن الزوجــن مــن التنافــر والتباغــض مــا يوجــب الخصومــة 

ــا  ــب إزالته ــدة، فوج ــا فائ ــة ب ــدة محض ــا ومفس ــكاح إذن ضرر في حقه ــزوم الن ــة، فل الدائم

بالــرك ليتخلــص كل مــن الــرر)7(. هــذه التعريفــات الســابقة متفقــة كلهــا عــى أن الطــاق 

ــاق  ــح كالط ــظ الصري ــة، فاللف ــح أو كناي ــوص، صري ــظ مخص ــزواج بلف ــد ال ــل لعق ــو ح ه

والفــراق والــراح، والكنايــة مثــل ألحقــي بأهلــك أو حبلــك عــى قاربــك ونحوهــا.
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ثالثاً: تعريف الطلاق قانوناً: 
نصــت المــادة 128 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين عــى تعريــف الطــاق 

بأنــه: حــل عقــدة الــزواج بالصيغــة الموضوعــة لــه شرعــاً)8(. 
حكم الطلاق وحكمة مشروعيته:

أولاً: حكــم الطــاق: ذكــر الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة)9( : أن 

الطــاق مــن حيــث هــو جائــز، والأولى عــدم ارتكابــه، لمــا فيــه مــن قطــع الألفــة إلا لعــارض، 

وتعتريــه الأحــكام الأربعــة مــن حرمــة وكراهــة ووجــوب ونــدب، والأصــل أنــه خــاف الأولى. 

فيكــون حرامــاً: كــا لــو علــم أنــه إن طلــق زوجتــه وقــع في الزنــا لتعلقــه بهــا، أو لعــدم قدرته 

عــى زواج غيرهــا، ويحــرم الطــاق البدعــي وهــو الواقــع في الحيــض وفي طهــر وطــئ فيــه. 

ــاء  ــه نســاً ولم يقطعــه بق ــزواج، أو يرجــو ب ــة في ال ــه رغب ــو كان ل ويكــون مكروهــاً: كــا ل

الزوجــة عــن عبــادة واجبــة، ولم يخــش زنًى إذا فارقهــا، ويكــره الطــاق مــن غــر حاجــة إليــه. 

ويكــون واجبــاً: كــا لــو علــم أن بقــاء الزوجــة يوقعــه في محــرم مــن نفقــة أو غيرهــا، ويجــب 

طــاق المــولى )حالــف يمــن الإيــاء( بعــد انتظــار أربعــة أشــهر مــن حلفــه إذا لم يفــئ، أي 

يطــأ. ويكــون مندوبــاً أو مســتحباً: إذا كانــت المــرأة بذيئــة اللســان يخــاف منهــا الوقــوع في 

الحــرام لــو اســتمرت عنــده، ويســتحب الطــاق في الجملــة لتفريــط الزوجــة في حقــوق اللــه 

الواجبــة، مثــل الصــاة ونحوهــا، ولا يمكنــه إجبارهــا عــى تلــك الحقــوق، ويســتحب الطــاق 

أيضــاً في حــال مخالفــة المــرأة مــن شــقاق وغــره ليزيــل الــرر، أو إذا كانــت غــر عفيفــة، 

فــا ينبغــي لــه إمســاكها؛ لأن فيــه نقصــاً لدينــه، ولا يأمــن إفســادها فراشــه، وإلحاقهــا بــه 

ولــداً مــن غــره. 
ثانياً: حكمة مشروعية الطلاق:

مشروعية الطلاق:
 الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

ــاَقُ مَرَّتَــانِ فإَِمْسَــاكٌ بَِعْــرُوفٍ أوَْ  أولاً: الأدلــة مــن الكتــاب: قــال اللــه تعــالى: )الطَّ

ــاَ  ــا ألََّ يقُِي ــيْئاً إلَِّ أنَْ يخََافَ ــنَّ شَ ــاَّ آتيَْتمُُوهُ ــذُوا مِ ــمْ أنَْ تأَخُْ ــلُّ لكَُ ــانٍ وَلَ يحَِ ــحٌ بِإِحْسَ ي تسَِْ

ــنَّ  تهِِ ــنَّ لعِِدَّ ــاءَ فطَلَِّقُوهُ ــمُ النِّسَ ــيُّ إذَِا طلََّقْتُ ــا النَّبِ ــبحانه: )ياَأيَُّهَ ــال س ــهِ()10(. وق ــدُودَ اللَّ حُ

ةَ()11(.  ــدَّ ــوا العِْ وَأحَْصُ
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ثانياً: الأدلة من السنة النبوية على مشروعية الطلاق:
 : أن رســول اللــه  إنمــا الطــاق لمــن أخــذ بالســاق«)12(. و عــن عمــر« :قولــه

»طلــق حفصــة ثــم راجعهــا«)13(. أن ابــن عمــر رضي اللــه عنــه طلــق امرأتــه وهــي حائــض 

عــى عهــد رســول اللــه  فســأل عمــر بــن الخطــاب  عــن ذلــك رســول اللــه صــى اللــه 

ــض...«)14(. وجــه  ــم تحي ــر ث ــى تطه ــم ليمســكها حت ــا ث ــال: »مــره فليراجعه ــه وســلم فق علي

الدلالــة مــن هــذه  الآيــات والأحاديــث أعــاه دلالــة عــى الطــاق مــروع إذا دعــت إليــه 

الحاجــة.
حكمة مشروعية الطلاق: 

ــرادة  ــح الم ــع والمصال ــق المناف ــه تتحق ــدا؛ً إذ ب ــاً مؤب ــزواج ليكــون دائم ــه ال شرع الل

منــه، ولابــد لتحقيــق أهــداف النــكاح العظيمــة مــن وجــود المــودة والتفاهــم بــن الزوجــن، 

فــإذا حصــل مــا يقطــع هــذه المــودة ويفســد هــذا التفاهــم مــا هــو واقــع وكثــر، لأســباب 

مشــاهدة، كأن تفســد أخــاق أحــد الزوجــن فيندفــع في تيــار الفســق والفجــور)15(، ويعجــز 

المصلحــون عــن رده إلى ســواء الــراط، أو يحــدث بــن الزوجــن تنافــر في الطبــاع وتخالــف في 

العــادات أو يلقــى في نفــس أحدهــا كراهيــة الآخــر والســأم منــه، والتــرم مــن أفعالــه، وقــد 

يكــون عقيــاً أو قــد يصيبــه مــرض معــد خطــر، أو قــد يغيــب غيبــة لا يعلــم فيهــا حالــه، 

ــه  ــد فــا يســتطيع الانفــاق عــى زوجت ــق ذات الي ــه، وقــد يصــاب بضي ــه مــن موت ولا حيات

وليســت بخليــه فتنكــح غــره، وهــذه أمثلــة وليســت مــن الخيــال في شيء، قــد تفســد عــى 

البيــت نظامــه، وتعكــر عليــه صفــوه، فينحــرف الزوجــان في البحــث عــن لــذة بديلــة أو ســكن 

غــر مــا يجدانــه في نكاحهــا، وينحــرف الأولاد حيــث لا كافــل لهــم ولا راعــي لشــؤونهم، ولا 

قائــم بحقوقهــم، وينشــأ الأطفــال نشــأة يملؤهــا التشــاؤم، ويغلــب عليهــا الحــزن والانطــواء 

في مجتمــع أسري كهــذا.  لهــذه الأمــور وغيرهــا كثــر؛ أبــاح اللــه الطــاق ليكــون علاجــاً لهــذا 

الوضــع الــرديء، والحــال المفجــع، والخطــب الأليــم، الــذي أصــاب الأسرة التــي هــي اللبنــة 

الأولى لبنــاء المجتمــع. ولأن الإســام ديــن رب العالمــن الــذي هــو أعلــم بمصالــح العبــاد مــن 

أنفســهم، ولأنــه الديــن الصالــح لــكل زمــان ومــكان، فقــد حــرص عــى وقايــة المجتمعــات مــن 

كل داهيــة تفتــك بــه وكل فجيعــة تلــم بــه، وكل نكبــة تصيبــه، فقــد شرع الطــاق ليتخلــص 

بــه الزوجــان مــن حيــاة مقلقــة، وصلــة موجعــة وارتبــاط مــؤلم، ومــن ثــم ينقــب كل منهــا 
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

عمــن هــو خــر مــن ســابقه، وأجــدر بالارتبــاط بــه، قــال تعــالى: )وَإنِْ يتَفََرَّقَــا يغُْــنِ اللَّــهُ كُلًّ 

مِــنْ سَــعَتِهِ وكََانَ اللَّــهُ وَاسِــعًا حَكِيــاً()16(. وقــال أهــل العلــم: إن في الطــاق حكــاً عظيمــة، 

فاللــه ســبحانه وتعــالى شرع للــزوج إذا وصلــت الحيــاة الزوجيــة إلى مقــام لا يحتمــل، وحصــل 

الــرر عــى الــزوج أو الزوجــة أو عليهــا معــاً مــن البقــاء في النــكاح أن يطلــق، وجعــل هــذا 

الطــاق ثلاثــاً، فجــاءت الشريعــة بالوســطية، فــكان أهــل الجاهليــة في القديــم يتخــذون مــن 

الطــاق وســيلة لأذيــة النســاء، فــكان الرجــل يطلــق المــرأة ويتركهــا حتــى تقــارب الخــروج من 

العــدة فيراجعهــا، ثــم يطلقهــا طلقــة ثانيــة، ويتركهــا حتــى تــكاد تخــرج مــن عدتهــا فيراجعهــا 

ــاءَ  ــمُ النِّسَ ــالى: )وَإذَِا طلََّقْتُ ــال تع ــك إضراراً، ق ــا ذل ــل به ــا يفع ــا، إنم ــا ولا يعاشره ولا يقربه

ــدُوا  ــنَ أجََلهَُــنَّ فأَمَْسِــكُوهُنَّ بَِعْــرُوفٍ أوَْ سَِّحُوهُــنَّ بَِعْــرُوفٍ وَلَ تُسِْــكُوهُنَّ ضَِارًا لتِعَْتَ فبََلغَْ

ــهِ  ــتَ اللَّ ــرُوا نعِْمَ ــزوًُا وَاذكُْ ــهِ هُ ــاتِ اللَّ ــذُوا آيَ ــهُ وَلَ تتََّخِ ــمَ نفَْسَ ــدْ ظلََ ــكَ فقََ ــلْ ذَلِ ــنْ يفَْعَ وَمَ

عَليَْكُــمْ وَمَــا أنَـْـزلََ عَليَْكُــمْ مِــنَ الكِْتَــابِ وَالحِْكْمَــةِ يعَِظكُُــمْ بِــهِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ 

ــمْ  ــوْ حَرصَْتُ ــنَْ النِّسَــاءِ وَلَ ــوا بَ ــتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلُ ــنْ تسَْ ءٍ عَلِيــمٌ()17( ،  وقــال أيضــاً: )وَلَ ــكُلِّ شَْ بِ

فـَـاَ تَيِلـُـوا كُلَّ المَْيْــلِ فتَذََرُوهَــا كَالمُْعَلَّقَــةِ وَإنِْ تصُْلِحُــوا وَتتََّقُــوا فـَـإِنَّ اللَّــهَ كَانَ غَفُــورًا رحَِيــاً(

)18( فكانــوا يجعلونهــا كالمعلقــة، لا زوجــة ولا مطلقــة، فكانــوا يضــارون بالطــاق، فجعلــه اللــه 

ثلاثــاً، وانظــر إلى حكمتــه ســبحانه وتعــالى وكــا علمــه جــلّ حينــا جعــل الطــاق عــى هــذا 

الوجــه، قالــوا لأن الحيــاة الزوجيــة إذا وصلــت إلى ضرر يوجــب الطــاق فإمــا أن يكــون مــن 

الرجــل أو المــرأة، فالرجــل يقــدم عــى الطــاق فيطلــق الطلقــة الأولى، ففــي الطلقــة الأولى إما 

أن يكــون الخطــأ مــن الرجــل أو يكــون مــن المــرأة، أمــا إذا كان منهــا فــا إشــكال. وفي الحالــة 

الثانيــة: فــإن الغالــب أن الرجــل إذا طلــق الطلقــة الأولى أن يتعقــل ويــذوق مــرارة الطــاق، 

ويعــرف هــذه المــرارة فيحــن إلى زوجتــه إذا كان ظالمــاً ومســيئاً، فيشــعر بقيمــة الزوجــة عنــد 

الفــراق لهــا، فيحــن لهــا فيراجعهــا فأعطــاه اللــه الرجعــة، فــإن رجــع إليهــا رجــع لهــا بعقــل 

غــر عقلــه الــذي كان معــه، ويرجــع إليهــا ببصــرة أكمــل مــن بصريتــه في حالــة الأولى، فــإذا 

رجعــت إليــه ربمــا أخطــأت هــي، فــإذا أخطــأت عليــه في هــذه الحالــة فإنــه ســيطلقها الطلقــة 

الثانيــة، فأعطــوا أيضــاً مهلــة ثالثــة، فــإذا زادت عــن الثالثــة فــا وجــه، فتصبــح الحيــاة فيهــا 

ــه عــز  ــوع مــن الإضرار، وربمــا اســتغل الرجــال الطــاق لــإضرار بالمــرأة، لذلــك حــدده الل ن

وجــل بثــاث)19(. ومــن هــذا يتضــح أن الشــارع لم يجعــل الفرقــة بــن الزوجــن مبينــة عــى 
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د. عطيات هود - د. محي الدين محمد عبد العزيز -د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

العيــب أو المــرض لأنهــا يوجبــان الشــفقة والرحمــة لا الفرقــة والقســوة وجعــل للرجــل حــق 

ــه في  ــإذا أســاء اســتعماله كان آثمــاً يســتحق عقــاب الل ــد الــرورة ف الطــاق ليســتعمله عن

الدنيــا والآخــرة فالفــرق بــن الحالتــن واضــح لا يخفــى)20(.
أركان الطلاق:

 للطلاق أركان أربعة هي:
الزوج:

 فــا يقــع طــاق الأجنبــي الــذي لا يملــك عقــدة النــكاح لأنــك قــد عرفــت أن الطــاق 

رفــع عقــدة النــكاح فــا تتحقــق ماهيــة الطــاق إلا بعــد تحقــق العقــد فلــو علــق الطــاق 

ــع،  ــه لا يق ــإن طلاق ــا ف ــم تزوجه ــا ث ــب إن تزوجه ــال: زين ــو ق ــا ل ــة ك ــى زواج الأجنبي ع

ويشــرط فيــه شروط نصــت عليهــا المــادة 134 الفقــرة )1( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 

للمســلمين لســنة1991م يشُــرط في المطلــق العقــل والبلــوغ والاختيــار)21(.

ــك  ــوطءة بمل ــا الم ــت. ومثله ــا عرف ــة ك ــى الأجنبي ــاق ع ــع الط ــا يق ــة: ف الزوج

اليمــن فلــو طلــق جاريتــه لا يقــع طلاقــه لأنهــا ليســت زوجــة ولــو قــال: هنــد بنــت فــان 

طالقــة قبــل أن يتزوجهــا ثــم تزوجهــا فــإن طلاقــه الأول يكــون ملغيــاً ويكــون مالــكاً للطلقات 

الثــاث، ويلحــق بالأجنبيــة امرأتــه التــي طلقهــا طلاقــاً بائنــاً ولم يجــدد عليهــا عقــداً فإنــه إذا 

طلقهــا ثانيــاً فــإن طلاقــه لا يعتــر لأنهــا ليســت زوجــة لــه أمــا امرأتــه التــي طلقهــا رجعيــاً 

فإنــه طلقهــا وهــي في العــدة طلاقــاً ثانيــاً فإنــه يلحــق بــالأول لأن الطــاق الرجعــي لم يخرجهــا 

عــن كونهــا زوجــة لــه.
صيغة الطلاق:

ــا  ــو م ــةً. وه ــاً كان أو كتاب ــكاح صريح ــدة الن ــل عق ــى ح ــدال ع ــظ ال ــي اللف  وه

نصــت عليــه المــادة 129 الفقــرة )أ( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م 

ــد العجــز عنهــا بالإشــارة المفهومــة. ونصــت  ــة وعن ــح أو الكتاب يقــع الطــاق باللفــظ الصري
الفقــرة)ب( مــن ذات المــادة عــى أن الطــاق يقــع بالكتابــة إذا نــوى الــزوج ايقــاع الطــاق)22(.

القصد: 
بــأن يقصــد النطــق بلفــظ الطــاق فــإذا أراد أن ينــادي امرأتــه باســمها طاهــرة فقــال 

لهــا: يــا طالقــة. خطــأ لم يعتــر طــاق ديانــة كــا ســتعرفه في الــروط)23(.
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

شروط الطلاق:
 حتى يكون الطلاق صحيحاً لابد فيه من توافر شروط هي:

الأول:
ــن غــر  ــا يصــح الطــاق م ــح ف ــد زواج صحي ــزوج والزوجــة عق ــن ال  أن يكــون ب

ــه وســلم: )إنمــا الطــاق لمــن أخــذ بالســاق()24(. ــه علي ــه صــى الل ــزوج لقول ال
الثاني:

 البلــوغ: ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى عــدم وقــوع طــاق الصغــر مميــزاً أو غــر مميــز، 

ــولي أم لا، عــى ســواء  ــك مــن ال ــز بعــد ذل ــك أم لا، أجي ــه بذل ــاً أو غــر مراهــق، أذن ل مراهق

ذلــك لأن الطــاق ضرر محــض، فــا يملكــه الصغــر ولا يملكــه وليــه)25(، ولقــول النبــي : )رفــع 

القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي حتــى يحتلــم، وعــن المجنــون حتى 

يعقــل()26(. وخالــف الحنابلــة في الصبــي الــذي يعقــل الطــاق، فقالــوا: إن طلاقــه واقــع عــى 

أكــر الروايــات عــن أحمــد. أمــا مــن لا يعقــل فوافقــوا الجمهــور في أنــه لا يقــع طلاقــه.
الثالث:

 العقــل: ذهــب الفقهــاء إلى عــدم صحــة طــاق المجنــون والمعتــوه لفقــدان أهليــة 

ــع  ــرة)2( لا يق ــادة 134 الفق ــه الم ــا نصــت علي ــاني. وهــذا م ــا في الث الأداء في الأول، ونقصانه

طــاق فاقــد التمييــز بســبب الجنــون أو العتــه أو الســكر المطبــق أو الإكــراه الملجــيء أو غــر 
ذلــك مــن الأســباب المذهبــة للعقــل)27(

الرابع:
ــار: وهــو قصــد اللفــظ الموجــب للطــاق مــن غــر إجبار.وقــد اتفــق   القصــد والاختي

الفقهــاء عــى صحــة طــاق الهــازل، وهــو مــن قصــد اللفــظ ولم يــرد بــه م يــدل عليــه حقيقــة أو 

مجــازاً، وذلــك لحديــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: )ثــاث جدهــن جــد، وهزلهن جــد: النكاح 

ــه المــرأة، وهــي إنســان،  ــار أن محل ــر باعتب والطــاق والرجعــة()28( ، ولأن الطــاق ذو خطــر كب

والإنســان أكــرم مخلوقــات اللــه تعــالى)29(.
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الخامس:
 أن يقع الطلاق حال طهر الزوجة، وألا يكون قد جامعها في ذلك الطهر)30(.

أسباب الطلاق: أولًا: سوء الاختيار:
 الــزواج مــن أكــر الأحــداث الاجتماعيــة، وفيــه الأنــس والبهجــة والمــودة والرحمــة، 

فلابــد مــن حســن الاختيــار، حتــى تكــون الحيــاة الزوجيــة روضــة غنــاء، يــربى فيهــا الأولاد، في 

جــو ملــؤه الحــب والحنــان لذلــك لابــد مــن اختيــار ذات الديــن والخلــق الحســن، والجــال 

ــرة  أن النبــي  قــال:  ــوداً ودوداً، كــا جــاء في حديــث أبي هري والنســب، أن تكــون ول

)تنكــح المــرأة لأربــع لمالهــا ولحســبها ولجمالهــا ولدينهــا فاظفر بــذات الديــن تربت يــداك()31( 

، وقــال أيضــاً: )تزوجــوا الــودود الولــود فــإني مكاثــر بكــم الأمــم()32(. ويعــد ســوء الاختيــار مــن 

الأســباب الرئيســية للطــاق، لأن الحيــاة الزوجيــة إذا لم تــن عــى المــودة والرحمــة والتوافــق 

ــوم الزوجــان بالواجــب  ــاً لا يطــاق، ولا يســتطيع أن يق ــح جحي ــن الزوجــن، ســوف تصب ب

ــي  ــات الت ــار الزوجــة عــى غــر المواصف ــن يرتكــب أم رأســه ويخت ــاس م ــا، فمــن الن عليه

جــاءت بهــا الشريعــة، فيفضــل مثــاً ذات الجــال فقــط مــن غــر النظــر لدينهــا وأخلاقهــا 

أو أسرتهــا، كأن تكــون ذات جــال فاتــن، ولكــن مــن أسرة ســيئة الأخــاق، أو محبــة للــال 

والجــاه، أو يختــار زوجــة مــن أسرة معروفــة بالجــاه والمكانــة محبــة للــال والســمعة، وهــو 

مــن ذوي الدخــل المتوســط، لا يســتطيع أن يجــاري هــذه الأسرة، وقــد تطلــب منــه الزوجيــة 

ــة ولكــن غــر منضبطــة  ــد تكــون الزوجــة جميل ــاً، وق ــاً ومعنوي ــه مادي ــة ل ــات المرهق الطلب

أخلاقيــاً، هــذه كلهــا تقــود إلى ســوء المعــاشرة بــن الزوجــن التــي تقــود في النهايــة إلى الطــاق. 

ومــن هنــا ننبــه الآبــاء والأمهــات الذيــن يجــرون أبناءهــم أو بناتهــم عــى الــزواج ممــن لا 

يرغبــون فيــه، لأن الحيــاة الزوجيــة مبنيــة عــى الرضــا والاختيــار، فــا يصــح الإجبــار. 
ثانياً: عدم الكفاءة بين الزوجين:

ــول لا  ــد وتق ــح والم ــاءة بالفت ــة: جــاء في لســان العــرب: الكف ــاءة لغ ــف الكف تعري

كفــاء لــه، بالكــر وهــو في الأصــل مصــدر أي: لا نظــر لــه والكــفء النظــر والمســاوي ومنــه 

الكفــاءة في النــكاح وهــو أن يكــون الــزوج مســاوياً للمــرأة في حســبها ودينهــا ونســبها وبيتهــا 

وغــر ذلــك وتكافــأ الشــيئان تماثــاً وكافــأه مكافــأة وكفــاءً مثالــة ومــن كلامهــم الحمــد للــه 

كفــاء الواجــب أي قــدر مــا يكــون مكافئــاً لــه والاســم الكفــاءة والكفــاء قــال:
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

ذفانكحها لا في كفاء ولا غنى *** زياد أصل الله سعى زياد)33(.

ــم  ــه، والاس ــاً ل ــون مكافئ ــا يك ــب، أي م ــاء الواج ــه كف ــد لل ــوس: والحم وفي القام

الكفــاءة والكفــاء، بفتحهــا ومدهــا. وهــذا كفــاؤه وكفاتــه وكفيئــه وكفــؤه وكفــؤه وكفــؤه 

وكفــوؤه مثلــه، جمــع أكفــاء وكفــاء وكفــأه، كمنعــه صرفــه وكبــه وقلبــه)34(. وقــال في النهايــة: 

)كفــأ( فيــه )المســلمون تتكافــأ دماؤهــم()35( ، أي تتســاوى في القصــاص والديــات، والكــفء: 

النظــر والمســاوي)36(. 
تعريف الكفاءة اصطلاحاً:

ــا،  ــبها ودينه ــرأة في حس ــاوياً للم ــزوج مس ــون ال ــو أن يك ــكاح: وه ــاءة في الن  الكف

ــاء: الكفــاءة في  ــك وجمــع الكــفء أكفــاء، وفي معجــم لغــة الفقه ــا وغــر ذل ونســبها، وبيته

الــزواج: أن يكــون الــزوج مســاوياً للمــرأة أو أعــى حــالاً منهــا في الحســب والديــن والمنزلــة 

الاجتماعيــة، وغــر ذلــك)37(.
ثانياً: الكفاءة المعتبرة في النكاح:

 اتفــق الفقهــاء في أن الكفــاءة المعتــرة في الديــن)38( وقــد اختلفــوا في بقيــة أوصــاف 

الكفــاءة: والكفــاءة عنــد الحنفيــة: في خمســة أشــياء وهــي: الدين والحريــة والنســب والحرفة 

ــق  ــر فاس ــه غ ــن أي كون ــي: أ. الدي ــط وه ــيئين فق ــون في ش ــة: تك ــد المالكي ــال)39(. وعن والم

ــار،  ــت للزوجــة بســببها الخي ــي يثب ــوب الت ــن العي ــه ســالماً م بالجارحــة. ب. الحــال أي كون

وأنهــا حــق للــولي والزوجــة معــاً. وعنــد الشــافعية: تكــون في خمســة أشــياء: قــال النــووي: 

وخصــال الكفــاءة: ســامة مــن العيــوب المثبتــة للخيــار والحريــة، فالرفيــق ليــس كفــؤاً لحــرة، 

والعتيــق ليــس كفــؤاً لحــرة أصليــة ونســب، فالعجمــي ليــس كفــؤاً عربيــة، ولا غــر قــرشي 

قرشــية، ولا غــر هاشــمي ومطلبــي لهــا، والأصــح اعتبــا النســب في العجــم كالعــرب، وعفــة 

فليــس فاســق كــفء عفيفــة، وحرفــة فصاحــب حرفــة دنيئــة، ليــس كــفء أرفــع منــه فكنــاس 

ــاط بنــت تاجــر أو  ــاط، ولا خي ــم الحــام ليــس كــفء بنــت خي وحجــام وحــارس وراع وقي

بــزاز، ولا هــا بنــت عــالم وقــاض، والأصــح أن اليســار لا يعتــر، وأن بعــض الخصــال لا يقابــل 

ببعــض)41( . وعنــد الحنابلــة تكــون في خمســة أشــياء أيضــاً، قال في المبــدع أن الحريــة والصناعة 

واليســار مــن شروط الكفــاءة أي: مــع الديــن والنســب، فتكــون خمســة...هذا هــو المشــهور 

عــن أحمد)42(.والــذي يرجحــه الباحثــون  أن الكفــاءة تكــون في الديــن والخلــق للأدلــة الآتيــة:
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أولًا: من القرآن:
ــمْ شُــعُوباً  ــرٍ وَأنُثَْــى وَجَعَلنَْاكُ ــنْ ذكََ ــمْ مِ ــا خَلقَْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ  قــال اللــه تعالى:)ياَأيَُّهَ

ــالى:  ــال تع ــرٌ ()43(  وق ــمٌ خَبِ ــهَ عَلِي ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتِعََارفَُ وَقبََائِ

ــنْ  ــمْ مِ ــى بعَْضُكُ ــرٍ أوَْ أنُثَْ ــنْ ذكََ ــمْ مِ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ــمْ أنَِّ لَ أضُِي ــمْ رَبُّهُ ــتجََابَ لهَُ )فاَسْ

ــرنََّ  ــوا لَكَُفِّ ــوا وَقتُِلُ ــبِيلِ وَقاَتلَُ ــمْ وَأوُذُوا فِ سَ ــنْ دِياَرهِِ ــوا مِ ــرُوا وَأخُْرجُِ ــنَ هَاجَ ــضٍ فاَلَّذِي بعَْ

ــهُ  ــهِ وَاللَّ ــدِ اللَّ ــنْ عِنْ ــا مِ ــارُ ثوََابً ــا الْنَهَْ ــنْ تحَْتِهَ ــرِي مِ ــاتٍ تجَْ ــمْ جَنَّ ــمْ وَلَدُْخِلنََّهُ ــمْ َيِّئاَتهِِ عَنْهُ

ــه  ــد الل ــاس عن ــل الن ــات: أن تفاض ــن كل الاي ــة م ــه الدلال ــوَابِ()44(. ووج ــنُ الثَّ ــدَهُ حُسْ عِنْ

ــض. ــاء لبع ــان أكف ــل الإيم ــوى وأن أه بالتق
ثانياً: من السنة:

 قــال : )لا فضــل لعــربي عــى عجمــي ولا لعجمــي عــى عــربي ولا لأبيــض عــى 

أســود ولا لأســود عــى أبيــض إلا بالتقــوى النــاس مــن آدم وآدم مــن تــراب()45(. وقــال صــى 

اللــه عليــه وســلم: )إن آل بنــي فــان ليســوا لي بأوليــاء إنمــا وليــي اللــه وصالــح المؤمنــون(

ــة  )46(. وقــال أيضــاً: )إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فانكحــوه إلا تفعلــوه تكــن فتن

في الأرض وفســاد كبــر قالــوا: يــا رســول اللــه! وإن كان فيــه؟ فقــال: إذا جاءكــم مــن ترضــون 

دينــه وخلقــه فانكحــوه ثــاث مــرات()47(. وقــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لبنــي بياضــة: 

ــه وســلم  ــه علي ــي صــى الل ــاً()48(. وزوج النب ــه- وكان حجام ــد وانكحــوا إلي ــا هن )انكحــوا أب

زينــب بنــت جحــش القرشــية مــن زيــد بــن حارثــة مــولاه ووردت قصتهــا في قولــه تعــالى:) 

وَإذِْ تقَُــولُ للَِّــذِي أنَعَْــمَ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَأنَعَْمْــتَ عَليَْــهِ أمَْسِــكْ عَليَْــكَ زَوْجَــكَ وَاتَّــقِ اللَّــهَ وَتخُْفِــي 

ــا  ــدٌ مِنْهَ ــىَ زَيْ ــاَّ قَ ــاهُ فلََ ــقُّ أنَْ تخَْشَ ــهُ أحََ ــاسَ وَاللَّ ــىَ النَّ ــهِ وَتخَْ ــهُ مُبْدِي ــا اللَّ ــكَ مَ فِ نفَْسِ

ــنَّ  ــوْا مِنْهُ ــمْ إذَِا قضََ ــرَجٌ فِ أزَْوَاجِ أدَْعِيَائهِِ ــنَ حَ ــىَ المُْؤْمِنِ ــونَ عَ ــيَْ لَ يكَُ ــا لِ جْنَاكَهَ ــراً زَوَّ وَطَ

ــه  ــى الل ــه ص ــه حكم ــذي يقتضي ــم: فال ــن القي ــال اب ــولً()49(. ق ــهِ مَفْعُ ــرُ اللَّ ــراً وكََانَ أمَْ وَطَ

عليــه وســلم اعتبــار الديــن في الكفــاءة أصــاً وكــالاً فــا تــزوج مســلمة بكافــر ولا عفيفــة 

بفاجــر، ولم يعتــر القــرآن والســنة في الكفــاءة أمــراً وراء ذلــك فإنــه حــرم عــى المســلمة نــكاح 

ــزاني الخبيــث، ولم يعتــر نســباً ولا صناعــة ولا غنــي ولا حريــة فجــوز للعبــد القــن نــكاح  ال

الحــرة النســبية الغنيــة إذا كان عفيفــاً مســلماً وجــوز لغــر القرشــيين نــكاح القرشــيات ولغــر 

ــد أن  ــا ســبق: لاب ــاءً عــى م ــكاح المــوسرات)50(. بن ــراء ن ــكاح الهاشــميات وللفق الهاشــميين ن
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

يكــون الــزوج مكافئــاً للزوجــة في الديــن والخلــق، فلالكفــاءة تحصــل والمــودة والمحبــة بــن 

ــاة، وقــد يعــر الــزوج بأنــه غــر كــفء للزوجــة، وهــذا مــن  الزوجــن، فبدونهــا تتعــر الحي

أشــق الأمــور عــى النفــس البشريــة. وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 21 مــن قانــون الأحــوال 

الشــخصية للمســلمين لســنة1991م عــى أن العــرة في الكفــاءة بالديــن والخلــق)51(.
ثالثاً: التقصير في الحقوق والواجبات:

 الحيــاة الزوجيــة شراكــة بــن الزوجــن، كل منهــا مأمــور بــأن يقــوم بواجبــات ولــه 

حقــوق تجــاه الآخــر، فــإن التقصــر في هــذه الأمــور يعصــف بالحيــاة الزوجيــة، ويــؤدي إلى 

انهيارهــا، فمــن تلــك الحقــوق:
أولًا: الحقوق المشتركة بين الزوجين:

11 حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر..

22  ثبوت التوارث بينهما بمجرد العقد..

33 المعاشرة بالمعروف..

44  غض الطرف عن الهفوات والأخطاء خاصة غير المقصود منها..

55 المشاركة الوجدانية في الأفراح والأحزان..

66  النصيحة فيما بينهما..

77 ألا بذكر أحدهما قرينة بسوء بين الناس وأن يحفظ سره..

88 الاحترام والتقدير فيما بينهما..

99 تربيــة الأبنــاء تربيــة إســامية، فجديــر بالزوجــن الاهتــام بتربيــة الأبنــاء عامــة .

والبنــات خاصــة.
ثانياً: حقوق الزوجة على الزوج:

المهر: 
مــن حســن رعايــة الإســام للمــرأة واحترامــه لهــا، أن أعطاهــا حقهــا في التملــك، إذ 

كانــت في الجاهليــة مهضومــة الحــق مهيضــة الجنــاح، حتــى أن وليهــا كان يتــرف في خالــص 

مالهــا، لا يــدع لهــا فرصــة التملــك، ولا يمكنهــا مــن التــرف. فــكان الإســام رفــع عنهــا هــذا 

الإصر؛ وفــرض لهــا المهــر، وجعلــه حقــاً عــى الرجــل لهــا وليــس لأبيهــا، ولا أقــرب النــاس إليهــا 

ــنَّ  ــاءَ صَدُقاَتهِِ ــوا النِّسَ ــالى: )وَآتُ ــال تع ــار فق ــا إلا في حــال الرضــا والاختي أن يأخــذ شــيئاً منه

ءٍ مِنْــهُ نفَْسًــا فكَُلُــوهُ هَنِيئًــا مَرِيئًــا()52(. نحِْلَــةً فَــإِنْ طِــنَْ لكَُــمْ عَــنْ شَْ
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د. عطيات هود - د. محي الدين محمد عبد العزيز -د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

النفقة: 
وهــي واجبــة عــى الــزوج. حتــى إذا كانــت الزوجــة غنية ذات مــال –ينفــق عليها- 
ــه في يســاره وتوســطه  ــار بحســب قدرت ــه طعامهــا وكســوتها مــن غــر إسراف ولا اقت فعلي
واقتــاره، كــا قــال تعــالى: )ليُِنْفِــقْ ذُو سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتِهِ وَمَــنْ قـُـدِرَ عَليَْــهِ رِزقْـُـهُ فلَيُْنْفِــقْ مِــاَّ 
آتـَـاهُ اللَّــهُ لَ يكَُلِّــفُ اللَّــهُ نفَْسًــا إلَِّ مَــا آتاَهَــا سَــيَجْعَلُ اللَّــهُ بعَْــدَ عُــرٍْ يـُـرًْا()53(. وقــال صلى 
ــا إذا طعمــت واكســها إذا اكتســيت  ــك أنى شــئت وأطعمه ــت حرث ــه وســلم: )ائ ــه علي الل
ولا تقبــح الوجــه ولا عمــاً قــال أبــو داود روي شــعبه تطعمهــا إذا طعمــت وتكســوها إذا 
اكتســيت)53(، وزجــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم المــرء عــن أن يضيــع مــن تلزمــه نفقتــه 
مــن عيالــه فقــال: )كفــى المــرء إنمــا يضيــع مــن يقــوت()55(. وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

51 الفقــرة )أ( عــى أن مــن حقــوق الزوجــة عــى زوجهــا النفقــة)56(.

ــوا  ُ ــمْ أنَْ ترَثِ ــلُّ لكَُ ــوا لَ يحَِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــه تعــالى: )ياَأيَُّهَ حســن المعــاشرة: قــال الل

ــنَ بِفَاحِشَــةٍ مُبَيِّنَــةٍ  ــوا بِبَعْــضِ مَــا آتيَْتمُُوهُــنَّ إلَِّ أنَْ يأَتِْ النِّسَــاءَ كَرهًْــا وَلَ تعَْضُلوُهُــنَّ لتِذَْهَبُ

وهُــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ فـَـإِنْ كَرهِْتمُُوهُــنَّ فعََــىَ أنَْ تكَْرهَُــوا شَــيْئاً وَيجَْعَــلَ اللَّــهُ فِيــهِ خَــرْاً  وَعَاشُِ

ــرأة  ــزوج أن الم ــم ال ــب أن يعل ــراً()58( ، ويج ــاء خ ــتوصوا بالنس ــال : )اس ــراً()57( ، وق كَثِ

سريعــة الانفعــال والغضــب، وأنهــا سريعــة الانفعــال والغضــب، وأنهــا سريعــة تقلــب الــرأي 

والمــزاج، ولا يمكــن أن يعيــش معهــا إلا مــع وجــود هــذه الصفــات فيهــا، فيجــب أن يداريهــا 

ويحاربهــا ليعيــش معهــا في هنــاء وســعادة، والمــرأة مرهفــة الحــس بفطرتهــا رقيقة الشــعور، 

جياشــة العاطفــة سريعــة التأثــر، وهــي مــع ذلــك عــى إحســاس دائــم بأنهــا مرءوســة لا 

رئيســة، فهــي أحــوج مــن الرجــل إلى اللــن والرفــق والمحاســنة، ومــن حقهــا عــى زوجهــا أن 

يراعــي فطرتهــا، وألا يشــتد عليهــا إذا غضــب وأن يسوســها بالرفــق واللــن... إن مــن الحــق 

والعــدل وحســن العــرة أن يغــض الــزوج طرفــه عــن بعــض نقائــص زوجتــه ويذكــر لهــا 

مــن محاســنها ومكارمهــا مــا يغطــي هــذا النقــص لقولــه : )لا يغــرك أي لا يبغــض مؤمــن 

مؤمنــة، إن كــره منهــا خلقــاً رضي منهــا بآخــر()59(.
العدل بين الزوجات: 

إذا كان لــه أكــر مــن زوجــة: مــن حــق الزوجــة أن يعــدل زوجهــا في حقهــا، وفي 

حديــث رســول اللــه : )مــن كان عنــده امرأتــان فلــم يعــدل بينهــا جــاء يــوم القيامــة 
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

ــن  ــدل ب ــات الع ــن الزوج ــدل ب ــمل الع ــل()60(. ويش ــقه مائ ــة- ش ــاقط وفي رواي ــقه س وش

ــر في  ــدة وق ــال إلى واح ــإذا م ــك، ف ــى أولاد تل ــذه ع ــل أولاد ه ــا يفض ــن، ف أولاد كل منه

حقــوق غيرهــا فهــو رجــل ظــالم. وهــذا مــا أكدتــه المــادة 51 الفقــرة )د( مــن قانــون الأحــوال 

الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م بنصهــا: مــن حقــوق الزوجــة عــى زوجهــا العــدل بينهــا 

وبــن بقيــة الزوجــات إن كان للــزوج أكــر مــن زوجــة)61(.

ثالثاً: حقوق الزوج على زوجته: 

ــن  ــه م ــا ب ــا يأمره ــا في كل م ــع زوجه ــى الزوجــة أن تطي ــزوج: يجــب ع ــة ال طاع

المباحــات التــي أحلهــا اللــه تبــارك وتعــالى، ولا يجــوز لهــا أن تطيعــه في معصيــة اللــه تعــالى، 

فــا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، ففــي حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قيــل 

يــا رســول اللــه أي النســاء خــر؟ فقــال: »التــي تــره إذا نظــر، وتطيعــه إذا أمــر، ولا تخالفــه 

في نفســها، ولا في مالــه بمــا يكــره)62(، وقــد بلــغ الإســام مبلغــاً عظيــاً في تقديــر قيمــة وثــواب 

طاعــة الزوجــة لزوجهــا فجعلهــا تعــدل الجهــاد في ســبيل اللــه تعــالى، وهــو مــا نصــت عليــه 

المــادة 52 الفقــرة)أ( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م أن مــن حقــوق 

الــزوج عــى زوجتــه العنايــة بــه وطاعتــه بالمعــروف)63(.
ألا تهجر فراش زوجها: 

الجــاع مــن أهــم مقاصــد الــزواج، وهــو أصــل في وجــود الحيــاة للكائنــات، وهــو 

أيضــاً مــن أهــم حاجــات النفــس البشريــة وأقــوى شــهواتها، وتجتمع فيــه إشــباعات العواطف 

والغرائــز، والــروح والبــدن، والفكــر والتصــور، والــذوق والرغبــة والشــوق والإحســاس والخيال، 

والســمع والبــر، والشــم واللمــس، والمشــاعر والأعصــاب لــكلا الزوجــن، وبالزوجــة يتحصــن 

ــره، ويحفــظ  ــل شــهوته، ويغــض ب ــع غوائ ــان، ويدف ــن الشــيطان، ويكــر التوق ــزوج م ال

ــه ويقــوي  ــاح قلب ــا، فيرت ــا والنظــر إليه ــس بجالســتها ومداعبته ــروح نفســه، ويأن فرجــه، وي

عــى العبــادة، ويجــب عــى الزوجــة ألا تمنــع نفســها مــن زوجهــا متــى شــاء، وأراد وأحــب 

ــل  ــا الرج ــلم: »إذا دع ــه وس ــه علي ــى الل ــال ص ــذا ق ــك، ل ــا ذل ــح له ــي يبي ــذر شرع ــا ع ب

امرأتــه إلى فراشــه فأبــت أن تجــيء لعنتهــا الملائكــة حتــى تصبــح«)64(، وإن صــر الرجــل عــى 

الجــاع أضعــف مــن المــرأة، وداعــي الجــاع عنــده دائــم ومســتمر، لمــا يجــره عليــه النظــر 

إلى شــياطين الإنــس مــن النســاء، وامتنــاع المــرأة عــن زوجهــا بغــر عــذر يســتوجب اللعــن 
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ــاً لــه  مــن الملائكــة، ويســتوجب غضــب الــرب تبــارك وتعــالى، وأن امتنــاع الزوجــة يمثــل طعن

ــه، وهــذا مــا يــؤدي إلى التماســه لأتفــه  ــه فيغضــب ويشــتد غضب ــه، وهدمــاً لكبريائ في رجولت

الأســباب فيجعــل منهــا ســبباً للشــجار والخــاف والشــقاق فتتصــدع الحيــاة الزوجيــة، وتنقلــب 

الســعادة إلى شــقاء. وإن حاجــة الــزوج إلى الإشــباع الغريــزي أمــر فطــري، يــرضى نفســه ويــرح 

صــدره، ولا ينبغــي للزوجــة العاقلــة أن تقلــل مــن قيمــة هــذه الحاجــة، أو تعدهــا أمــراً ثانويــاً، 

فقــد أكــدت الدراســات الحديثــة أن )%90( مــن حــالات الطــاق تحــدث بســبب الإخفــاق في 

ــة، فعــى الزوجــة المســلمة أن تتعــرف عــى مــا يــرضي زوجهــا، مــن  إنجــاح المعــاشرة الزوجي

أجــل عفتــه وصيانتــه للمجتمــع مــن الفواحــش، حتــى لا تفاجــأ بمشــكلات واتهامــات ليــس لهــا 

أســباب واضحــة أو مبــاشرة، وأن الســبب الخفــي يكمــن وراء هــذه العقبــة)65(. 
ألا تخرج من بيته بغير إذنه:

 عــن معــاذ بــن جبــل رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 

»لا يحــل لامــرأة أن تــأذن في بيــت زوجهــا وهــو كاره، ولا تخــرج وهــو كاره«)66(. 
الحفاظ على مال الزوج والقناعة بما قسم الله:

ــن  ــه الأسرة م ــاج إلي ــا تحت ــوم بم ــزوج أن يق ــى ال ــع ع ــي تق ــئوليات الت ــن المس  م

مالــه -إن كان ذا مــال- أو يســعى ويكــد ليحصــل لهــم عــى رزقهــم وحاجتهــم، وعــى الــزوج 

أن ينفــق عــى أسرتــه بالقــدر اللائــق بــه يســاراً أو إعســاراً. والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا 

وهــي مســؤولة عــن رعيتهــا، والزوجــة الوفيــة الذكيــة العاقلــة هــي التــي تلتــزم بالمحافظــة 

عــى مــال زوجهــا، والزوجــة المؤمنــة تــرضى بإمكانــات الــزوج وبمــا قســمه اللــه لهــا، ســواء 

في الرخــاء أو في الشــدة، فــا تســخط عــى زوجهــا عنــد ضيــق الحــال ولا تــرف وتبــذر عنــد 

ســعة العيــش ووفــرة المــال، وفي الحديــث: »مــا عــال مــن اقتصــد«)67(. والمــرأة المؤمنــة الذكيــة 

هــي التــي تســتطيع أن تــوازن بــن حاجاتهــا وبــن قــدرات الــزوج الماليــة الفعليــة، فــا تكلفــة 

مــن امــرأة عــراً، ولا تتطلــع إلى مغريــات الأشــياء ومــا يقتنيــه الآخــرون، ولا تكلــف زوجهــا 

مشــقة اقتنــاء مــا يملكــون والحصــول عــى مثــل مــا عنــد الغــر.
خدمة المنزل:

 يجــب عــى الزوجــة خدمــة زوجهــا ورعايــة أولادهــا وتدبــر أمــور المنــزل والمعيشــة 

فيــه، مــن طبــخ وفــرش وعجــن وتنظيــف ومــا إلى ذلــك، وعليهــا أن تخدمــه الخدمــة المعروفــة 
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

مــن مثلهــا لمثلــه، ويتنــوع ذلــك بتنــوع الأحــوال، فخدمــة البدويــة ليســت كخدمــة القرويــة، 

وخدمــة القويــة ليســت كخدمــة الضعيفــة هــذا هــو الصــواب في رأي العلــاء)68(.
العفة والأمانة على العرض:

 إن عفــاف المــرأة هــو الجوهــر الــذي تقــوم بــه تربيتهــا، وهــو الســاح الــذي تدافــع 

بــه عــن شرفهــا وكرامتهــا، وهــو عندهــا بمثابــة القــوة عنــد الرجــل، وعفــاف المــرأة في الأسرة هــو 

الركــن الأول الــذي تتوطــد عليــه دعائــم التربيــة والســبيل الأقــوم الــذي تصــل بــه الفضيلــة إلى 

قلــوب البنــات والأبنــاء. والمــرأة إذا كانــت عفيفــة اســتطاعت أن تقــي نفســها طيــش الأهــواء 

وعمــى الحــب المزعــوم، فيصبــح عفافها ســنداً لهــا في ضعفهــا، ومرشــدها في الغوايــة، ومصاحبها 

ــم  ــا في الســمتقبل، ولا تت ــام، وأســاس ســعادتها وســعادة أسرته ــدى الأي ــا م في الظــام، وزينته

الحيــاة الزوجيــة الســعيدة إلا بالعفــاف والأمانــة، فــإذا فارقــت الأمانــة والعفــاف حيــاة الزوجيــة 

لا يهنــأ العيــش، وتنهــدم حصــون الأسرة وتختلــط الأنســباب)69(. وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

52 الفقــرة )ب( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م عــى أن مــن حقــوق 

الــزوج عــى زوجتــه المحافظــة عليــه في نفســها ومالــه)70(.
التجمــل والتزيــن للــزوج: كثــر مــن الزوجــات في هــذا الزمــن لا يعرفن التجمــل والتزيــن والتعطــر لأزواجهن، 

لكــن إذا جــاءت مناســبة فتجــد العجــب العجــاب في الجلــوس أمام المــرآة لتسريح الشــعر وتصفيفــه، ولاختيار 

أجمــل الملابــس، أمــا للــزوج فحــدث ولا حــرج ملابــس المطبــخ ورائــة الثــوم والبصــل وغــر ذلــك. إن أول مــا 

يجعــل الرجــل يتعلــق بالمــرأة هــو صورتهــا الحلــوة التــي رآهــا عليهــا أول مــرة، لكــن للأســف بعــض النســاء 

ينســن هــذه الحقيقــة بعــد الــزواج، فيهملــن في أنفســهن شــيئاً فشــيئاً، فتراهــا في المنــزل منكوشــة الشــعر أو 

تعصبــه بإهــال، وإن الزوجــة المثاليــة تعمــل دائمــاً عــى أن يأنــس مــن زوجهــا التجمــل والزينــة، وتحــرص 

عــى أن تبــدو نظيفــة في نفســها وفي بيتهــا وفي كل متعلقاتهــا، لأنهــا تعلــم أن النظافــة أبقــى لهــا مــن الجمال، 

وإن الزوجــة المهملــة لنظافتهــا تصبــح منفــرة لزوجهــا. إن الزوجــة المثاليــة لا تنــى أنهــا أنثــى، ولا تنــى أن 

جمالهــا ونظافتهــا ونضارتهــا هــي علــة التــوازن الطبيعــي، أن كل امــرأة تعنــي بمظهرهــا الخارجــي وتســلك 

ســلوك الأنثــى، فتحــرص عــى إبــراز رقتهــا لزوجهــا وإظهــار جاذبيتهــا وتتحــى بدلالهــا، مثــل هــذه المــرأة 

تعطــي الدليــل عــى تقديرهــا لأنوثتهــا، وتبرهــن عــى رغبتهــا المشروعــة في أن تجــذب وتــرضي زوجهــا. وإن 

الزوجــة الذكيــة هــي التــي تعــرف كيــف تكســب قلــب زوجهــا، وأن تكــون دائمــاً زوجــة جديــدة في حياتــه، 

فالكلمــة الحلــوة زينــة، والبســمة المشرقــة جــال، والرائحــة الطيبــة بهجــة، والفســتان الأنيــق واللمســات 

اللطيفــة للشــعر والاختيــار الموفــق لبعــض الحــي البســيط المنســجم، كل ذلــك تكســب بــه قلــب زوجهــا)71(. 

ــاً إذا قــر أحدهــا وتمــادى في  إذا قــام الزوجــان بهــذه الحقــوق، ســينعمان بحيــاة زوجيــة هانئــة، وأحيان

تقصــره، ولم يرجــع عــن ذلــك، فســيبدأ الشــقاق والخصــام، ومــن ثــم الفــراق.
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آثار الطلاق: الأثر الأول: 
التفكك الأسري:

ــد  ــرأة بعق ــل وام ــران رج ــن اق ــأ م ــي تنش ــة الت ــة الاجتماعي ــي المؤسس  الأسرة ه

ــة  ــزوج والزوج ــا ال ــم أركانه ــع، وأه ــاء المجتم ــاهم في بن ــي تس ــة الت ــاء اللبن ــي إلى إنش يوم

والأولاد)72(. ولا شــك أن الطــاق فيــه تفــكك لــأسرة التــي كانــت مترابطــة، وقاطنــة في منــزل 

واحــد، فبالطــاق تتمــزق هــذه الرابطــة وتتــاشى فيكــون الأب في منــزل والأم تذهــل إلى أهلها 

والأبنــاء إذا كانــوا في مرحلــة المراهقــة ربمــا ســكنوا مــع الأشرار وانحرفــوا، والبنــات قــد يســكن 

مــع الأم ويفقــدون رعايــة الأب خاصــة في مرحلــة المراهقــة، فــإن الأولاد في هــذه المرحلــة إذا 

فقــدوا القــدوة مــن أب وأم، فقــدوا العطــف والحنــان، والتربيــة المتوازنــة، وهــذا يقودهــم 

ــال  ــض الح ــن  أبغ ــامية م ــة الإس ــاق في الشريع ــك كان الط ــاد، لذل ــراف والفس إلى الانح

ــه تعــالى وعندمــا علــم الشــيطان أن الطــاق يفــت عضــد الأسرة، ويوقــع أفرادهــا في  إلى الل

الفســاد والفــوضى؛ وعــد رعايــاه أن مــن يوقــع الفرقــة بــن الزوجــن مــن المقربــن، كــا جــاء 

في الحديــث قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »إن إبليــس يضــع عرشــه عــى المــاء 

ثــم يبعــث سرايــاه فأدناهــم منــه منزلــة أعظمهــم فتنــة يجــيء أحدهــم فيقــول فعلــت كــذا 

وكــذا فيقــول مــا صنعــت شــيئاً قــال ثــم يجــيء أحدهــم فيقــول مــا تركــه حتــى فرقــت بينــه 

وبــن امرأتــه -قــال- فيدنيــه منــه ويقــول نعــم أنــت«)73(. وكــم شــاهد النــاس في مجتمعنــا 

ــى  ــوا ع ــادهم إن لم يكون ــة والأولاد، وفس ــاع الزوج ــاق؛ ضي ــن الط ــم م ــاد الناج الآن الفس

اســتقامة، وكذلــك الــزوج إذا كان ضعيــف الإيمــان وليــس لــه المقــدرة عــى الــزواج مــرة ثانيــة 

ربمــا جنــح للفاحشــة. لذلــك كانــت الشريعــة حريصــة كل الحــرص عــى وحــدة هــذه الأسرة، 

ــر الرشــيدة،  ــك التداب ــه، فكانــت هنال ــواة المجتمــع؛ فبفســادها يفســد المجتمــع كل ــا ن لأنه

ــل الطــاق أمــرت  ــار، فقب ــة هــذه الأسرة مــن التصــدع والانهي والموجهــات الســديدة، لحماي

الشريعــة بالتعامــل الحســن والمعــاشرة بالمعــروف، وقيــام كل مــن الزوجــن بواجبــه، والبعــد 

ــت  ــك وضع ــن، وكذل ــن الزوج ــاف ب ــار الخ ــزكي ن ــة، وي ــذه العلاق ــدش ه ــا يخ ــن كل م ع

تدابــر ناجحــة للحــد مــن وقوعــه مــن النصــح والإرشــاد والهجــر والــرب وبعــث الحكمــن، 

ــب  ــك ذه ــاع. لذل ــن الضي ــذه الأسرة م ــى ه ــاً ع ــاق، حفاظ ــاع الط ــاً لإيق ــت شروط ووضع

عــدد مــن أهــل العلــم إلى أن الطــاق يكــره لغــر حاجــة، وذلــك لأنــه عمــل يهــدم المصالــح 
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

المترتبــة مــن النــكاح، وســبب لتشــتت الأطفــال، وســبب مــن أســباب القطيعــة والوقيعــة بــن 

ــا؛ً  ــؤدي إلى قطيعــة الرحــم أحيان ــذا ي ــارب، فه المســلمين، خاصــة إذا كان الزوجــان مــن الأق

فــكل أسرة تنحــاز إلى قريبهــا وســبب لتولــد الضغائــن بينهــم، ووقــوع الشــحناء، ولأنــه عمــل 

ــوزاً أوَْ  ــا نشُُ ــنْ بعَْلِهَ ــتْ مِ ــرَأةٌَ خَافَ يســعد الشــيطان)74(، ورب العــزة يقــول في كتابــه )وَإنِِ امْ

ــحَّ  لـْـحُ خَــرٌْ وَأحُْــرَِتِ الْنَفُْــسُ الشُّ إعِْراَضًــا فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْهِــاَ أنَْ يصُْلِحَــا بيَْنَهُــاَ صُلحًْــا وَالصُّ

ــونَ خَبِــراً()75(.  ــا تعَْمَلُ ــهَ كَانَ بَِ ــإِنَّ اللَّ وَإنِْ تحُْسِــنُوا وَتتََّقُــوا فَ
إن من أهم آثار التفكك الأسري على الأولاد ما يلي:

فقــدان الأمــن، ويعتــر مــن أهم الآثــار النفســية للتفــكك الأسري فالأولاد لا يشــعرون 

بالأمــن، فقــد تواجــه الولــد مشــكلة فــا يســتطيع حلهــا، ويفتــش عــن أبيــه فــا يجــده، لأنــه 

ــدوة  ــدان الق ــد إلى فق ــك بالول ــؤدي ذل ــرى، وي ــه الأخ ــع زوجت ــر م ــت آخ ــون في بي ــد يك ق

والمثــل الأعــى الــذي يســاعده في حــل مشــاكله. ضعــف الوظيفــة الاقتصاديــة لــأولاد، فــا 

ــم مــن رفقــاء  ــد إلى الانحــراف ويتعل ــؤدي بالول ــد ي ــك ق ــي طلباتهــم، وذل يجــدون مــن يلب

ــكاب جريمــة  ــة ارت ــم كيفي الســوء الطــرق المحرمــة للحصــول عــى لقمــة العيــش، كأن يتعل

السرقــة، أو أن يمــارس بعــض الأعــال المحرمــة في ســبيل الحصــول عــى المــال. وأن التفــكك 

ــة ســواء  ــات الأسري ــر عــى العلاق ــة عــى الاســتقرار الأسري، فتؤث ــة قاضي ــر ضرب الأسري يعت

أكانــت بــن الزوجــن أو بــن الزوجــن والأولاد، وفي حالــة زواج الأب مــع وجــود الأولاد معــه 

ــرة تكــون زوجــة الأب عامــل عــذاب لهــم  ــرة، وفي حــالات كث ــق لهــم مشــاكل كث قــد تخل

واضطهــاد، وكل تلــك العوامــل والضغــوط النفســية قــد تســبب انحــراف الأبنــاء، وفي أحيــان 

قليلــة جــداً قــد يحصــل العكــس وتقــوم زوجــة الأب بالعطــف عــى الأبنــاء وتربيتهــم تربيــة 

صالحــة مــا يفجــر عندهــم موهبــة الإبــداع والخلــق وحــب الحيــاة.
الأثر الثاني: الاآثار الاجتماعية والنفسية:

يعتــر الطــاق مشــكلة اجتماعيــة نفســية.. وهــو ظاهرة عامــة في جميــع المجتمعات 

ويبــدو أنــه يــزداد انتشــاراً في مجتمعاتنــا في الأزمنــة الحديثــة والطــاق هــو أبغــض الحــال لمــا 

يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية في تفــكك الأسرة وازديــاد العــداوة والبغضــاء والاثــار الســلبية 

عــى الأطفــال ومــن ثــم الاثــار الاجتماعيــة والنفســية العديــدة بــدءً مــن الاضطرابات النفســية 

إلى الســلوك المنحــرف والجريمــة وغــر ذلــك. ومــا لا شــك فيــه أن تنظيــم العلاقــة بــن الرجــل 
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والمــرأة وتكويــن الأسرة قــد نــال اهتــام المفكريــن منــذ زمــن بعيــد. ونجــد في كل الشرائــع 

والقوانــن والأخــاق فصــولاً واســعة لتنظيــم هــذه العلاقــة وضــان وجودهــا واســتمرارها. 

ويهتــم الديــن ورجــال الفكــر وعلــاء الاجتــاع وعلــاء النفــس بهــذه العلاقــة، كل يحــاول 

مــن جانبــه أن يقــدم مــا يخــدم نجــاح هــذه العلاقــة لأن في ذلــك اســتمرار الحيــاة نفســها 

وســعادتها وتطورهــا.
1/ : الآثار الاجتماعية: 

لا شــك أن الطــاق يؤثــر اجتماعيــاً عــى المــرأة، فمــن ذلــك أنهــا تعيــش مضطهــدة 

في غالبيــة الأحــوال لأنهــا فقــدت مــن كان ينفــق عليهــا، فبالتــالي تكــون محتاجــة للــال، فــإن 

ــا كافــل مــن أب وأخ ونحوهــا ربمــا اضطــرت إلى العمــل خــارج البيــت؛ وهــذا  لم يكــن له

فيــه مــا فيــه مــن تعرضهــا للفــن بعملهــا خــارج البيــت، وربمــا خالطــت مجتمعــات فاســدة 

ــاس ينظــرون إلى المطلقــة  ــح الن ــا هــذا أصب ــك في زمانن ــم والعــدوان، وكذل ــا عــى الإث تعُينه

ــا فقــراء  ــد تكــون هــذه المــرأة محتاجــة للنفقــة وأهله ــاً ق ــة، وأحيان ــار والمهان بعــن الاحتق

لا يســتطيعون الانفــاق عليهــا وعــى أبنائهــا، فقــد تضطــر المــرأة إلى بيــع عرضهــا بارتــكاب 

الفاحشــة، إذا لم تجــد مــا تســد بــه جوعهــا، وقــد عالــج الإســام هــذه المشــكلة وقــدم حلــولاً 

ــات:  ــن هــذه المعالج ــه، وم ــكاب الفاحشــة، لســد جوع ــر إلى ارت ــن يضط ــا م ــى معه لا يبق

ــؤولية  ــك مس ــزكاة، وكذل ــة وال ــن الصدق ــر م ــى الفق ــاق ع ــن الإنف ــارب ع ــؤولية الأق مس

ــراف  ــرون إلى الانح ــى لا يضط ــم، حت ــد خلته ــا وس ــا رعايته ــراء، فعليه ــاه الفق ــة تج الدول

ــا  ــادرة حريته ــع؛ مص ــة في المجتم ــه المطلق ــرض ل ــا تتع ــاً م ــة)76(. وأيض ــزلاق في الرزيل والان

وحريــة الأبنــاء وخاصــة الفتيــات وحرمانهــن مــن أبســط الحقــوق، فقــد يضطــرون للتســول، 

ــا المتزوجــات،  ــا وأخواته ــا إخوانه ــا يتســلط عليه ــزل ذويه ــت المطلقــة في من ــاً إذا كان وأحيان

ويعاملونهــا كأنهــا خادمــة، وأحيانــاً قــد يتعــرض الأبنــاء والبنــات لرفقــة الســوء؛ مــا يــؤدي 

إلى انحرافهــم)77(. لقــد أكــدت الدراســات الاجتماعيــة أن الجريمــة في بعــض أســبابها تعــود إلى 

ــن  ــن ع ــؤدي إلى تخــي الأبوي ــذي ي ــة ال ــا تنحــل الرابطــة الزوجي ظاهــرة الطــاق أي عندم

ــه إلى  ــذي يدفع ــراق ال ــذا الاف ــة ه ــن ضحي ــح الاب ــاء فيصب ــاه الأبن ــة تج ــا التربوي وظيفته

ــم لعــدم وجــود الآمــر والناهــي لأن دور الأسرة الأســاسي هــو جعــل ســلوك  ــكاب الجرائ ارت

الطفــل يماثــل ســلوك الأفــراد الآخريــن الــذي يعــر عــن النمــوذج الاجتماعــي المشــرك ولــن 
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

يكــون هــذا الــدور ســهلاً إذا مــا انحلــت الرابطــة الزوجيــة، وهــذا مــا يؤثــر عــى أمــن وســامة 

ــار الواقعــة عــى المــرأة  المجتمــع الــذي يســعى دائمــاً للقضــاء عــى الجريمة.ومــن أبــرز الآث

المطلقــة، إن أبــرز مــا يفعلــه الزلــزال الاجتماعــي الأسري )الطــاق( عــى الزوجــة هــو العــوز 

المــالي الــذي كان يقــوم بــه الــزوج أثنــاء قيــام الزوجيــة، مــا يــؤدي إلى انخفــاض في المســتوى 

المعيــي، خصوصــاً إذا لم يكــن لهــا عائــل آخــر أو مــورد رزق آخــر تعيــش منــه حيــاة شريفــة 

كريمــة بعيــدة عــن المنزلقــات الأخلاقيــة التــي لا يعصــم منهــا صاحــب ديــن قــوي. الهمــوم 

ــق مــن المســتقبل ونظــرة المجتمــع  ــاب المــرأة وشــعورها بالخــوف والفل ــي تنت ــكار الت والأف

الســيئة لهــا كمطلقــة فمعظــم المطلقــات يكــن ربــات بيــوت، وبعــد الطــاق يبــدأ تفكيرهــن 

بمســتقبلهن يأخــذ منحــي جديــداً فالبعــض يفكــرن بالعــودة إلى مقاعــد الدراســة مثــاً لإكــال 

تعليمهــن الثانــوي أو الجامعــي، وبعضهــن يتجــه للتعليــم المهنــي كالتطريــز والخياطــة لعــل 

ذلــك يــدر عليهــا دخــاً يحســن ظــروف معيشــتها الاقتصاديــة، وبعضهــن يتوجهــن للبحــث 

ــات  ــن مؤهــاً أو إمكاني ــن لم يكــن لديه ــى يعتمــدن عــى أنفســهن وبعضه عــن عمــل حت

تســاعدها في العمــل مــا يجعلهــا تتكفــف العــوز والفقــر. هــذا وقــد وجــدت حــالات مــن 

النســاء نتيجــة هــذا الشــعور والخــوف تعرضــن لمشــاكل نفســية مثــل:  الانطــواء عــى النفــس 

والعزلــة نتيجــة لــكلام النــاس مثــاً، ولكــن الآثــار الاجتماعيــة أكــر وأكــر مــن النفســية فقــد 

تتعــرض المــرأة الموضــوع علامــة اســتفهام حولهــا: لمــاذا طلقــت؟ ومــا هــو الســبب؟ والســؤال 

ــرص  ــة الف ــا. قل ــد حريته ــا يقي ــبب كان م ــت لأي س ــن البي ــا م ــد خروجه ــا عن ــم له الدائ

ــر  ــل إلى آخ ــن جي ــة م ــة متوارث ــارات اجتماعي ــرى لاعتب ــرة أخ ــزواج م ــا في ال ــرة لديه المتوف

حيــث تكــون فرصتهــا الوحيــدة في الــزواج مــن رجــل أرمــل أو مطلــق أو مســن، وبنــاءً عليــه 

فــإن مســتقبلها غــر واضــح ومظلــم فتعــود بعــد الطــاق حاملــة جراحهــا، آلامهــا ودموعهــا 

في حقيبــة ملابســها، وكــون مجتمعاتنــا التقليديــة وللأســف -وليــس الديــن طبعــاً- يعتبرونهــا 

الجنــس الأضعــف فــإن معاناتهــا النفســية تكــون أكــر إذ إنهــا وبحكــم التنشــئة الاجتماعيــة 

واقتناعهــا أن الــزواج ضرورة اجتماعيــة لابــد منهــا لأنهــا )الســرة( بالمفهــوم التقليــدي؛ فإنهــا 

بطلاقهــا تفقدهــا وتصبــح عرضــة لأطــاع النــاس وللاتهــام بالانحرافــات الأخلاقيــة نظــراً للظــن 

ــك! وهــي  ــن ذل ــا م ــذي يمنعه ــة( ال ــي الفســيولوجي )العذري ــز الجن ــدم وجــود الحاج بع

ــة  ــا أصــل الفتن ــل عــن انحــراف الرجــل أيضــاً لأنه ــا ب ليســت مســؤولة فقــط عــن انحرافه
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والغوايــة، لذلــك عرفــت بعــض المجتمعــات جرائــم الــرف ضدهــا وجعلهــا مرتبطــة بالمــرأة 

فقــط. نظــرة المجتمــع إلى المطلقــة هــي نظــرة فيهــا ريبــة وشــك، في ســلوكها وتصرفاتهــا مــا 

تشــعر معــه بالذنــب والفشــل العاطفــي والجنــي، وخيبــة الأمــل والإحبــاط، مــا يزيدهــا 

تعقيــداً ويؤخــر تكيفهــا مــع واقعهــا الحــالي فرجوعهــا إذن إلى أهلهــا، وبعــد أن ظنــوا أنهــم 

ســروها بزواجهــا وصدمتهــم بعودتهــا موســومة بلقــب »مطلقــة« الرديــف المبــاشر لكلمــة 

ــم  ــم يلفظونه ــم وأنه ــا وتربيته ــن مســؤولية أطفاله ــم ســيتنصلون م ــار« عندهــم وأنه »الع

ــم، إذا لم  ــا في رعايته ــن حقه ــي ع ــى التخ ــان ع ــن الأحي ــر م ــم الأم في كث ــا يرغ ــاً م خارج

تكــن عاملــة أو ليــس لهــا مصــدر مــادي كافٍ؛ لأن ذلــك يثقــل كاهلهــا ويزيــد معاناتهــا، أمــا 

إذا كانــت عاملــة تحتــك بالجنــس الآخــر أو حاملــة لأفــكار تحرريــة فتلوكهــا ألســنة الســوء 

فتكــون المراقبــة والحراســة أشــد وأكــر إيلامــاً. ومــن أبــرز الآثــار الاجتماعيــة الواقعــة عــى 

الرجــل المطلــق: يتعــرض للفــن؛ إذا لم يســتطع الــزواج مــرة ثانيــة، وقــد يفــرض عليــه حصــاراً 

ــاً ويوصــف بأنــه مطــاق، فــا يــزوج، كــا قــال أبــو الحســن عــي ابــن أبي طالــب  اجتماعي

ــا اهــل الكوفــة لا  ــا أهــل العــراق، أو ي ــه: »ي ــه عن ــه رضي الل ــه في الحســن ابن ــه عن رضي الل

تزوجــوا حســناً، فإنــه رجــل مطــاق)78(. الــرر الواقــع عليــه مــن كــرة تبعــات الطــاق الماليــة 

كمؤخــر الصــداق ونفقــة العــدة ونفقــة وحضانــة الأولاد، الأمــر الــذي ســينعكس أيضــاً عــى 

الزوجــة الثانيــة وأولادهــا، هــذا إذا قبلــت بــه زوجــة أخــرى لترعــى مصالحــه وأولاده في ظــل 

وجــود الأعبــاء الماليــة عليــه الناتجــة عــن الطــاق. قــد يصــاب المطلــق بالاكتئــاب والانعــزال 

ــل الأمــور  ــرة وأفــكار ســوداوية وتهوي ــاط وتســيطر عــى تفكــره أوهــام كث ــأس والإحب والي

وتشــابكها وهــذا الأمــر يخلــق عنــده الشــك والريبــة مــن كل شيء يقــرب منــه أو يرنــو نحــوه 

فيفقــد أفــكاره والاتــزان بأحكامــه والاســتقرار والتــوازن، بمعنــى آخــر تصبــح أفــكاره لا تتســم 

ــن  ــك فضــاً ع ــة والتماس ــة الرصان ــه عديم ــح احكام ــب والتضــارب وتصب ــل التقل ــات ب بالثب

الــردد وعــدم التشــوق لمقابلــة الأصدقــاء، وإن هــذا الاكتئــاب وفقــدان التــوازن الاجتماعــي 

وضيــاع أمــن واســتقرار البيــت يشــوبه قلــق مــن فكــرة فشــل زواج آخــر أو أنــه رجــل غــر 

مرغــوب فيــه مــن قبــل المخطوبــة الثانيــة لطلاقــه الأولى. 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م 60

الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

ثانياً: الآثار النفسية:
 كذلــك تتعــرض المطلقــة وأولادهــا للضغــوط النفســية، التــي قــد تتطــور وتتفاقم إلى 

حــالات مرضيــة، وأحيانــاً تــؤدي إلى الانحــراف والفســاد الأخلاقــي، خاصــة لــدي الأبنــاء، فقــد 

يقودهــم ذلــك لإدمــان المخــدرات والمكــرات، والسرقــة والفســاد الأخلاقــي، لأنهــم فقــدوا  

القــدوة والمراقبــة، والعطــف والحنــان، لذلــك قــال علــاء النفــس: اســتقرار الوســط العائــي 

هــو الــرط الثالــث الآمــن، فكلــا كانــت الأرض التــي يعيــش عليهــا الطفــل ثابتــة ترحــب 

بــه، ســاعد ذلــك عــى نمــوه وتكيفــه مــع البيئــة، أمــا إذا كانــت هــذه الأرض مضطربــة غــر 

متجانســة، فقــرة في القيــم الاجتماعيــة فــإن نمــوه يكــون غــر تــام. إن إثبــات الأســاليب التــي 

ــاف الاتجاهــات  ــا اخت ــي، أم ــتقراره النف ــن شروط اس ــل شرط أســاسي م ــا الطف ــل به يعام

العائليــة في تنشــئة الطفــل فيدعــو -دائمــاً- إلى زعزعــة الكيــان النفــي للطفــل، ومــن أمثلــة 

ذلــك قســوة الأب وتزمتــه وصلابتــه، في الوقــت الــذي تتســاهل فيــه الأم، وتكــر مــن الصفــح 

والتســامح)79(.
الخاتمة: 

ــا،  ــة مقاصده ــه مبين ــت علي ــزواج وحث ــى ال ــت ع ــا حض ــامية لم ــة الإس فالشريع

وضعــت الحلــول العادلــة الناجــزة عنــد تعــر الحيــاة الزوجيــة، كالهجــر في المضجــع، والــرب 

ــم  ــرع الحكي ــد شرع ال ــول فق ــذه الحل ــة به ــاة الزوجي ــتقم الحي ــإن لم تس ــرح ف ــر الم غ

الطــاق حــاً لخلافــات الحيــاة الزوجيــة وتطييبــاً للنفــوس وحفظــاً للحقــوق. فالطــاق وســيلة 

ــة بــن الزوجــن.  وطريقــة مــن طــرق حــل الخلافــات الزوجي
النتائج: 

فقد خلصت الدراسة على جملة من النتائج أهما: 

-1 مشروعية الطلاق إذا توفرت أسبابه وانتفت موانعه.

-2 أن الطلاق قد يقع باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة.

-3 للطلاق نتائج سلبية على الأطفال.

-4 ويشترط في المطلق كمال الأهلية.

-5 وهنالك حالات لا يقع فيها الطلاق.



61مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م

د. عطيات هود - د. محي الدين محمد عبد العزيز -د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

التوصيات: 
وهنالك جملة من التوصيات منها: 

-1 توصية الأزواج على الصبر على المشاكل التي تتخلل الحياة الزوجية.

-2 عدم العجلة في إيقاع الطلاق. 

-3 الرجوع إلى تراثنا الفقهي ففيها الحلول لكل مشكلات عصرنا.
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المصادر والمراجع: 
(((1 ابــن منظــور: جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب:ج3، دار صــادر- بــروت- 

لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص207. 

(((2 ــة  ــان، الطبع ــروت- لبن ــادر- ب ــاح:ج1، دار ص ــار الصح ــرازي: مخت ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــرازي: محم ال

ص166. الأولى2008م، 

(((3 البيهقــي: أحمــد بــن الحســن البيهقــي: الســنن الكــرى:ج7، دار الحديــث- القاهــرة- مــر، الطبعــة 

الأولى1978م، ص243.

(((4 ــة-  ــق: ج3، دار المعرف ــر الرائ ــم، البح ــن نجي ــروف باب ــم المع ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم: زي ــن نجي  اب

بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 2003م، ص252.

(((5 الزرقــاني: محمــد بــن عبــد الباقــي الزرقــاني: شرح الزرقــاني عــى موطــأ مالــك، ج3، دار الفكــر- بــروت- 

لبنان، الطبعــة الأولى 2007م، ص216.

(((6 ــاج:ج3، دار الفكــر- بــروت-  ــي المحت ــي: مغن ــن أحمــد الشربين ــن محمــد ب ــي: شــمس الدي الشربين

ــة الأولى1994م، ص279. ــان، الطبع لبن

(((7 البهــوتي: منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي: شرح منتهــى الإرادات:ج3، دار الكتــب العلميــة- 

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 2001م، ص119.

(((8 المادة )128( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.

(((9 ــر-  ــافعي: ج2، دار الفك ــام الش ــب الإم ــذب في مذه ــرازي: المه ــي الش ــن ع ــم ب ــرازي: إبراهي الش

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى1429ه- 2009م، ص78.

سورة البقرة: الآية 1.229)1))

سورة الطلاق: الآية 1.    1)1))

ابــن ماجــة: محمــد بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــة:ج3، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 1)1))

الأولى1996م، ص226.

 أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث: ســنن أبي داود:ج2، مطبعــة مصطفــى الحلبــي- القاهــرة- مــر، 1)1))

ــة  1983م، ص253. ــة الثاني الطبع

 البخــاري: محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: ج2، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- 1)1))

لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص1153.

 مجلة البحوث الإسلامية: العدد 41، إدارة البحوث والإفتاء، الرياض- المملكة العربية السعودية، ص1.426)1))

 سورة النساء: الآية 1.130)1))

 سورة البقرة: الآية 1.231)1))

 سورة النساء: الآية 1.129)1))

 الحجــاوي: مــوسى بــن محمــد بــن مــوسى الحجــاوي: شرح زاد المســتقنع:ج11، دار الوطــن للنــر- 1)1))

الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى1999م،ص311. 
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ــب 2)2)) ــة:ج4، دار الكت ــب الأربع ــى المذاه ــه ع ــري: الفق ــد الجزي ــن محم ــن ب ــد الرحم ــري: عب  الجزي

العلميــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 2000م، ص95.

 المادة )134( الفقرة)1( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.2)2))

المادة )129( الفقرة)أ( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.2)2))

 الكاســاني: عــاء الديــن بــن مســعود الكاســاني: بدائــع الصنائــع:ج3، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 2)2))

ــة2010م، ص93. ــان، الطبعــة الثالث لبن

 ابــن ماجــة: محمــد بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــة:ج3، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 2)2))

الأولى1996م، ص278.

 الشربينــي: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الشربينــي: مغنــي المحتــاج:ج3، دار الفكــر- بــروت- 2)2))

ــة الأولى1994م، ص279. ــان، الطبع لبن

 ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبل: المســند:ج6: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 2)2))

1978م، ص100.

 المادة )134( الفقرة)2( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.2)2))

 أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث: ســنن أبي داود:ج6، مطبعــة مصطفــى الحلبــي- القاهــرة- مــر، 2)2))

ــة  1983م، ص427. ــة الثاني الطبع
الدســوقي: محمــد بــن أحمــد الدســوقي: حاشــية الدســوقي،ج2، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 2)2))

الثانيــة 1987م، ص395.
 الزحيــي: وهبــة الزحيــي: الفقــه الإســامي وأدلتــه:ج9، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 3)3))

2006م، ص348.
 مســلم: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم:ج2، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 3)3))

الأولى 1992م، ص102.

 أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث: ســنن أبي داود:ج6، مطبعــة مصطفــى الحلبــي- القاهــرة- مــر، 3)3))
ــة  1983م، ص427. ــة الثاني الطبع

 ابــن منظــور: جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب:ج1، دار صــادر- بــروت- 3)3))
لبنــان، ص139.

الفــروز آبــادي: مجــد الديــن الفــروز آبــادي: القامــوس المحيــط:ج1: دار الكتــب العلميــة- بــروت- 3)3))
ــان، الطبعــة الأولى1415ه- 1995م، ص20.  لبن

 ابــن ماجــة: محمــد بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــة:ج5، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 3)3))
الأولى1996م، ص260.

ــة 3)3)) ــر: ج3، المكتب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــن الأث ــد ب ــن محم ــد الدي ــر: مج ــن الأث  اب
العصريــة- صيــدا –بــروت، الطبعــة الأولى 2008م، ص163.

ــان، 3)3)) ــروت- لبن ــس – ب ــاء:ج1، دار النفائ ــة الفقه ــد رواس قلعجــي وآخــر: معجــم لغ قلعجــي: محم

الطبعــة الأولى 1408ه- 1988م، ص382.
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 الكاســاني: عــاء الديــن بــن مســعود الكاســاني: بدائــع الصنائــع:ج3، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 3)3))

ــة2010م، ص626. ــان، الطبعــة الثالث لبن

المرجع السابق: ج3ص3.627)3))

 ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبل: المســند:ج4: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 4)4))

1978م، ص411.

 النــووي: محــي الديــن بــن شرف الديــن النــووي، منهــاج الطالبــن،ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، 4)4))

ــة الأولى 2005م، ص308. الطبع

 ابــن مفلــح: إبراهيــم بــن محمــد بــن مفلــح، المبــدع شرح المقنــع، ج8، دار الكتــب العلميــة –بــروت- 4)4))

لبنان، الطبعــة الأولى 1418ه- 1997م، ص51.

سورة الحجرات: الآية 13. 4)4))

سورة آل عمران: الآية 4.195)4))

ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبــل: المســند:ج4: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 4)4))

1978م، ص411.

 مســلم: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم:ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 4)4))

الأولى 1992م، ص197.

 الترمــذي: محمــد بــن عيــى بــن ســورة الترمــذي: ســنن الترمــذي:ج4: دار الكتــب العلميــة- بــروت- 4)4))

لبنــان، الطبعــة الثانيــة1997م، ص365.

 أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث: ســنن أبي داود:ج6، مطبعــة مصطفــى الحلبــي- القاهــرة- مــر، 4)4))

ــة  1983م، ص303. ــة الثاني الطبع

 سورة الأحزاب: الآية 37. 4)4))

ابــن قيــم الجوزيــة: شــمس الديــن بــن محمــد ابــن قيــم الجوزيــة: زاد المعــاد:ج5، المكتبــة التوفيقيــة- 5)5))
القاهــرة- مصر، الطبعــة الأولى 2008م، ص144.

المادة )21( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.5)5))
سورة النساء: الآية 4. 5)5))
سورة الطلاق: الآية 5.7)5))
ــي- القاهــرة- مــر، 5)5)) ــن الأشــعث: ســنن أبي داود:ج2، مطبعــة مصطفــى الحلب ــو داود: ســليمان ب أب

ــة  1983م، ص245. ــة الثاني الطبع
ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبــل: المســند:ج4: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 5)5))

1978م، ص575.
المادة )51( الفقرة )أ( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.5)5))
 سورة النساء: الآية 5.19)5))

 البخــاري: محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: ج2، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- 5)5))

لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص1586.
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 مســلم: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم:ج2، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 5)5))

الأولى 1992م، ص191.

 الترمــذي: محمــد بــن عيــى بــن ســورة الترمــذي: ســنن الترمــذي:ج3: دار الكتــب العلميــة- بــروت- 6)6))

لبنــان، الطبعــة الثانيــة1997م، ص447.

 المادة )51( الفقرة )د( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.6)6))

 ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبل: المســند:ج2: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 6)6))

1978م، ص251.

 المادة )52( الفقرة )أ( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.6)6))

البخــاري: محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: ج2، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- 6)6))

لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص1142.

مجلة الفرقان- الكويت العدد 283، مارس 2004م، ص6.23)6))

 ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبل: المســند:ج2: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 6)6))

1978م، ص206.

 المرجع السابق: ج1ص6.447)6))

 ابــن تيميــة: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة: مجمــوع الفتــاوى: ج34، دار الفضيلــة- الريــاض- 6)6))

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى 1381ه، ص91.

ــة 6)6)) ــان، الطبع ــروت- لبن ــدا – ب ــروس: دار صي ــة الع ــتانبولي: تحف ــدي الاس ــود مه ــتانبولي: محم  الاس

السادســة 2003م، ص-51 ص52.

 المادة )52( الفقرة )ب( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.7)7))

الطهطــاوي: عــي أحمــد عبــد العــال الطهطــاوي: مفاتيــح الســعادة الزوجيــة:ج1، دار الكتــب 7)7))

العلميــة- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص52.

العــاف: عبــد اللــه بــن أحمــد العــاف، العنــف الأسري،ج1، دار الفضيلــة- الريــاض- الممملكــة العربية 7)7))

الســعودية، بــدون تاريخ طبــع، ص10.

 مســلم: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم:ج5، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 7)7))

الأولى 1992م، ص138.

العــدوي: مصطفــى العــدوي: جامــع أحــكام النســاء: ج4، دار ابــن عفــان- بــروت- لبنــان، الطبعــة 7)7))

الأةلى 2008م، ص18.

سورة النساء: الآية 7.128)7))

ــة 7)7)) ــاض- المملك ــارف الري ــة المع ــامي، مكتب ــه الإس ــا في الفق ــن الزن ــة م ــر الواقي ــي: التداب ــل إله فض

العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى 1406ه، ص229.

العــاف: عبــد اللــه بــن أحمــد العــاف، العنــف الأسري،ج1، دار الفضيلــة- الريــاض- الممملكــة العربية 7)7))

الســعودية، بــدون تاريخ طبــع، ص11.
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ــة 7)7)) ــبيليا، الطبع ــوز اش ــف:ج5، دار كن ــيبة: المصن ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــيبة: عب ــن أبي ش  اب

ص253. الأولى2015م، 

العــاف: عبــد اللــه بــن أحمــد العــاف، العنــف الأسري،ج1، دار الفضيلــة- الريــاض- الممملكــة العربية 7)7))

الســعودية، بــدون تاريخ طبــع، ص-12 ص13.


